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Anthropology of social movements
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Abstract: Contemporary anthropology is interested in examining the relationship
between politics and culture. Anthropology of social movements tackles the
movement’s internal culture, as manifested in certain phenomena such as collective
identity, framing, symbols, public discourse, narratives, and rhetoric. However it
concentrates on how culture is embodied in individuals and groups, and this was a
result of a shift occurred in social movements from class, race and classical political
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issues, to cultural base. Culture is manifested in the emergence and formation of a
social movement and its practices and activities. The role of cultural dimension is
obvious in stages as formation of habitus and collective identity, and it is present in
the real development of stage as framing interests and grievances, and molding
ideals. And finally, cultural dimension is manifested in forms o leadership, and types
of mobilization. Culture is not only a dimension stings along with social
movement’s emergence, however it permeates and penetrates movement’s conflicts
and struggles. Culture is considered a useful resource, and sometimes a collective
trait hinders mobilization. The activities of participants is formed by cultural
conditions, and the movement molds an internal culture, and affects public
discourse, and brings changes to society. Social movements are not only molded by
culture, they mold culture too. Therefore the present study focuses on investigating:
(1) the anthropological study of social movements: the cultural turn. (2) the
anthropological approach to old and new social movements. (3) the traits of
anthropological perspective. (4) the influences and embodiments of culture in social
movements. (5) the future of the anthropology of social movements and Arabian
anthropology of social movements.

Key words: Anthropology of social movements, the cultural turn, culture, old and

new social movements, anthropological perspective, the future of the anthropology
of social movements.
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	أنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية النقلة الثقافية
	Anthropology of social movements
	A cultural turn
	د. سيد فارس- كلية الآداب – جامعة بني سويف، مصر
	ملخص: تكترث الأنثروبولوجيا المعاصرة بمقاربة وبحث العلاقة بين "السياسة" و"الثقافة"، وتتجه أنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية إلى بحث ثقافة الحركة الاجتماعية كما تتجلى في ظواهر مثل الهوية الجمعية، والتأطير، والرموز، والخطاب العام، والحكايات، والبلاغة. وترك...
	الكلمات المفتاحية : أنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية، النقلة الثقافية، الثقافة، الحركات الاجتماعية القديمة والجديدة، المنظور الأنثروبولوجي، مستقبل أنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية.
	Abstract: Contemporary anthropology is interested in examining the relationship between politics and culture. Anthropology of social movements tackles the movement’s internal culture, as manifested in certain phenomena such as collective identity, fra...
	Key words: Anthropology of social movements, the cultural turn, culture, old and new social movements, anthropological perspective, the future of the anthropology of social movements.
	مقدمة
	تتجه الأنثروبولوجيا المعاصرة إلى بحث العلاقة بين "السياسة" و"الثقافة"، وذلك من منطلق أن السياسة تعمل في سياقات ثقافية مختلفة، وتتأثر بهذه السياقات، بتعبير آخر تعد السياسة مشوبة ثقافياً، وتتوارى الثقافة خلف الكثير من الصراعات، والحقيقة أن إضفاء الصبغة ...
	وتؤكد الأنثروبولوجيا السياسية المعاصرة على تغلغل السياسة والقوة في كافة مناحي الحياة، وتعتبر حساسية الأنثروبولوجيا لشمولية القوة والسياسي وتخللهما إحدى نقاط قوة هذا الفرع(Vincent, 2002, p644)، وتتعامل أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة مع السياسة الموجهة بال...
	إن دمج المتغيرات الثقافية في دراسة الحركات الاجتماعية بدا مفقوداً لفترة طويلة، لكن منذ ثمانينيات القرن المنصرم تتخذ دراسة الحركات الاجتماعية والفعل الجمعي في الولايات المتحدة "منحى ثقافياً"، ومنذ ذلك الحين ذاع مفهوم الثقافة وراج في الأدبيات الأكاديمية...
	وتتجه بحوث الحركات الاجتماعية المعاصرة إلى بحث ثقافة الحركة الاجتماعية كما تتجلى في ظواهر مثل الهوية الجمعية، الرموز، الخطاب العام، الحكايات، والبلاغة (Johnston &Klandermans,2004a, vii)، وتركز على المدى الذي تتجسد فيه الثقافة في الأفراد والجماعات (Sal...
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	ويتضح دور البعد الثقافي بقوة في مراحل مثل تشكل الهابيتوس Habitus والهوية الجمعية، كما يكون حاضراً في التطور الواقعي لمراحل مثل تأطير الاهتمامات، وتصميم المثاليات أو المبادئ المثالية، وما يصاحبها من شعارات، كذلك يتجلى البعد الثقافي في تشييد واختراع الأ...
	أولاً: الدراسة الأنثروبولوجية للحركات الاجتماعية: النقلة الثقافية
	ظل الأنثروبولوجيون لفترة طويلة بعيدين عن التنظير الاجتماعي للفعل الجمعي أو الاجتماعي، ولكن في منتصف ثمانينيات القرن الماضي افتتنوا، في الولايات المتحدة على الأقل، بصور المقاومة اليومية لا المنظمة، وكذا بالتحليلات على مستوى الميكرو للقوة متأثرين في ذلك...
	صارت الثقافة حاضرة اليوم في كافة مظاهر الحياة الاجتماعية وجوانبها، فمن الممكن شراء الثقافة، وبيعها، وتصميمها، واختراعها، وتسويقها، وأداء وتحقيق دورانها، ونقلها وهجرتها فردياً أو جمعياً في أشكال مادية أو غير مادية، وأصبحت الثقافة مكوناً أساسياً في أسال...
	وتقرر جينيت (Jennett) وستيوارت (Stewart) أنه منذ الثمانينيات تغيرت الاستراتيجيات، وفى هذا الصدد يحاجج تورين (Alain Touraine) بأن السمة الأساسية للمجتمع ما بعد الصناعي تتمثل في أن الصراع التحويلي لابد وأن يحدث على مستوى ثقافي، ويتناقض ذلك مع الرؤية الت...
	إذن صار الاتجاه إلى التحليل الثقافي ملموساً في بداية ثمانينيات القرن الماضي. فقد ارتأى جارى فاين Gary Fine أن الجماعات الصغيرة تنتج ثقافة خاصة بها تشكل التفاعل ومسار التطور والنمو، وتنامت في نفس الوقت، وسريعاً، دراسات تتخذ من الاتجاهات التركيبية الاجت...
	وقد قارب باحثو الحركات الاجتماعية إشكالية العلاقة بين الثقافة والحركات الاجتماعية انطلاقاً من ثلاث قضايا أساسية: الأولى، تفترض العديد من الأرصاد التي تتناول الحركات الاجتماعية أن مسبباتها الأساسية ثقافية، والثانية أنه عند دراسة العمليات والديناميات ال...
	وثمة اتفاق واسع النطاق على أن النقلة الثقافية قد تضمنت عدة اتجاهات متمايزة نسبياً، يتمثل أحدها في تأويل "الحركة الاجتماعية الجديدة" (NSM) الذي استمده العلماء والباحثون الأمريكيون من علماء وباحثي أوربا الغربية مثل يورجين هابرماس (Jurgen Habermas)، وألب...
	ومن المقطوع به أن نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة قد حققت الكثير لدراسة الحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة. وقد تم التركيز على "الثقافة" باعتبارها ميداناً للفعل، والتغير الثقافي بوصفه نتيجة لجهود الحركة (وكذلك عاملاً سببياً في التعبئة)، إضافات هام...
	وعلى النقيض، اتجهت  النقلة الثقافية في الولايات المتحدة إلى "استرجاع واستعادة المعنى" وركز على الطرق التي من خلالها استعملت الحركات الرموز، واللغة، والخطاب، والهوية، وأبعاد الثقافة الأخرى لتجنيد الأعضاء، والحفاظ على التزامهم، وتعبئتهم، وتحفيزهم، وقد ا...
	ويعد منظور "التأطير" من الاتجاهات الثقافية المعروفة، ويمثل الإسهام الأكثر أهمية الذي قدمه هذا المنظور في لفت الانتباه والتنظير صراحة للعمل الرمزي، والمتعلق بالمعنى الذي يؤديه ناشطوا الحركة كأن يُبرزوا المظالم والشكايا، ويخلقون إجماعاً على أهمية العمل ...
	وبرز - إلى جانب ذلك - اتجاه متمركز حول الحركة movement-centric بمعنى أن تكون حركة اجتماعية معينة، وناشطوها أو أعضاؤها، والمعاني المرتبطة بها هي وحدات التحليل، والأشياء التي يسعى الباحث إلى استيضاحها. وقد أدى ذلك إلى خطوات واسعة في فهم ما اُصطلح عليه ب...
	وتؤشر النقلة الثقافية على أن الثقافة تشكل أنشطة الحركة عن طريق ثلاثة ميكانزمات نمطية مثالية: باعتبارها حقيبة أدوات يمكن أن يستعملها المحتجون بطريقة إستراتيجية، وباعتبارها صيغة تغرس في أذهان المحتجين القيم المشتركة التي توجه أفعالهم، وباعتبارها موهبة ت...
	وتفرز كافة الحركات الاجتماعية ثقافة داخلية خاصة، بدرجات مختلفة، تؤثر في نمو الحركة الاجتماعية وبقائها واستراتيجياتها. وبالإضافة إلى توليد أطر الفعل الجمعي، تطور الحركات الاجتماعية قيماً وهويات جمعية وشعائر وخطاباً، وللثقافة دور في تدعيم الحركات الاجتم...
	ثانياً: المقاربة الأنثروبولوجية للحركات الاجتماعية القديمة والجديدة
	عرّفت الحركات الاجتماعية وأُعيد تعريفها عبر الزمن. وتنوعت الأطر التصورية، ودمجت شيئاً مراوغاً من قبيل "الثقافة" بطرق مختلفة، وتحت مسميات مختلفة، على سبيل المثال "الأيديولوجيا" أو "الخطاب". ودرس الأنثروبولوجيون، على نحو تقليدي، حركات أقرب إلى موضوعات ا...
	كذلك شهد جنوب المحيط الهادي، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ظهور طوائف الكارجو cargo cults. فقد ترك الناس حقولهم، ودمروا أقنعة الأسلاف ancestral masks، واستبدلوا الطقوس الجديدة بالشعائر القديمة، وخلقوا رموزاً جديدة، وشيدوا أرصفة لتحمي...
	وانتشرت في الولايات المتحدة، نهاية القرن التاسع عشر، رقصة الشبح Ghost Dance في السهول حيث اختفت الجواميس، واُنتزعت الأراضي وسُلبت، ولقي السكان المحليون حتفهم جراء إصابتهم بالحصبة والجدري. وساد اعتقاد في أن كل البيض سوف يُدمرون بكارثة طبيعية أو فوق طبي...
	كانت هذه بعض الروايات عن تدمير وتمزيق "طرق الحياة التقليدية"، وردود الأفعال الناتجة عن ذلك، والتي تجسدت في حركات أقرب إلى موضوعات الدراسة التقليدية، عكف على دراستها الأنثروبولوجيون، وخلال السنوات التي أعقبت الحرب العالمية، صارت الماركسية رافداً ومصدر ...
	وقد مثلت أعمال ورسلي (Worsley)جسراً إلى الماركسية الثقافية في بريطانيا فيما بعد الحرب. إذ انشغل، بوصفه أنثروبولوجياً، بقضايا العالم الثالث، في حين ركز آخرون من المنتمين إلى هذه النظرية على الأفعال المثيرة للجدل المصاحبة للانتقال من الإقطاع إلى الرأسما...
	ساهمت أعمال مانويل كاستلز (Manuel Castells) في تدعيم التنظير الماركسي البنائي للحركات الاجتماعية الحضرية. وقد حاول كاستلز التنظير "للحضري" باعتباره جزءاً من العملية الاقتصادية، ونقصد إعادة إنتاج قوة العمل. ويرتبط بروز المسألة الحضرية في البلدان الرأسم...
	اُعتبرت "دراسات الحركات الاجتماعية" خلال السبعينيات والثمانينيات ميداناً مستقلا في ذاته، يستلهم أفكاراً ورؤى من ميادين علم الاجتماع، والعلم السياسي، وعلم النفس الاجتماعي، والتاريخ، والأنثروبولوجيا.وخلال السبعينيات، تحرر كثيرون من فكرة الإمكانية أو الط...
	وعلى النقيض من هابرماس ارتأى منظرون، من أمثال آلان تورين، أنه بينما عكست الحركات الاجتماعية القديمة التناقض الطبقي بين المديرين والعمال في المجتمع الصناعي – سواء كان رأسمالياً أو اشتراكياً – يشير ظهور صور جديدة للاحتجاج الاجتماعي إلى الانتقال إلى نمط ...
	لقد كان تورين وميلكسي نصيرين لما صار يعرف بنظريات الحركة الاجتماعية الجديدة التي صيغت في السبعينيات، وتطورت بمرور الزمن. وفيما يلي تلقي الدراسة مزيداً من الضوء على رواد هذه النظرية نظراً لدورها غائر التاثير في إحداث النقلة الثقافية.
	تنتمي نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة لنسق نظري بيني عريض يعرف بنظرية الحركة الاجتماعية Social movement theory، التي انطلقت في نهاية القرن التاسع عشر، وتشير إلى دراسة التعبئة الاجتماعية social mobilization بما في ذلك مظاهرها وتجلياتها الاجتماعية والثق...
	- نظرية الحركة الاجتماعية الجديدةNew social movement theory.
	- نظرية القيمة المضافة Value-added theory(5).
	- نظرية الضغط البنائي Structural-strain theory(6).
	- ونظرية الحرمان النسبي Relative deprivation theory(7).
	- ونظرية تعبئة المواردResource mobilization theory.
	- ونظرية المجتمع الجماهيري Mass society theory(8).
	بدأت الحركات الاجتماعية الجديدة، مثل حركة مناهضة الحرب، وحركات البيئة، وحركة الحقوق المدنية، في الظهور في الخمسينيات والستينيات. وخلال السبعينيات والثمانينيات بدأ منظرو الحركات الاجتماعية يدركون العلاقة بين الحركات الاجتماعية الجديدة، والتحول البنائي،...
	ويخلص منظرو الحركات الاجتماعية الجديدة، عبر دراساتهم للحركات المناهضة للحروب وحركات البيئة وحركات الحقوق المدنية والحركات النسوية، إلى أن الحركات الاجتماعية تركز على تشكيل الهوية، والتغير البنائي، والتحكم في المعلومات لإحداث التغيير (Flynn, 2011a, p91...
	واضح أن نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة عبرت عن نقلة ثقافية في نظرية الحركة الاجتماعية، فقد أكدت على الثقافة بوصفها ميداناً للاحتجاج ووسائل له، ويعني اعتبار الثقافة ميداناً تحولاً ونقلة من الصراع الأداتي التقليدي في المجال السياسي إلى الصراعات على الم...
	وهكذا تتسم الحركات الاجتماعية الجديدة بارتفاع المدخل الثقافي. فحتى إن كان شغلها الشاغل إعطاء الأولوية للمطالب الاجتماعية، فإن التعبئة التي تقوم بها تتحقق عن طريق اختراع أشكال جديدة للاندماج والمشاركة تلمح العلاقات بينها إلى اختراع ثقافة جديدة،و احترام...
	ويعد كلاوس أوف، ألبرتو ميلكسي، آلان تورين، ويورجين هابرماس من أبرز منظري الحركات الاجتماعية الجديدة. وقد لاذ هؤلاء المنظرون الأوربيون البارزون بأمثلة وشواهد على حركات اجتماعية ظهرت في دول أوربية، ألمانيا وايطاليا وفرنسا، وذلك لتدعيم نظرياتهم عن الحركا...
	كلاوس أوف: انشغل كلاوس أوف، عالم اجتماع سياسي ولد عام 1940، بتحليل العلاقات السياسية من منظور ماركسي. وقد ركز في دراسته للحركات الاجتماعية الجديدة على القضايا البنائية المرتبطة بالفعل الجمعي، واكترث بتحليل علاقات القوة المتغيرة في كل الظواهر الاجتماعي...
	ويحاجج أوف بأن الحركات الاجتماعية الجديدة انبثقت من التغيرات التي اعترت البناء الطبقي في منتصف القرن العشرين. وقد ارتبط ظهور الطبقة الوسطى الجديدة؛ التي تتألف من أفراد حاصلين على تعليم عالِ، ويشعرون بالأمان من الناحية الاقتصادية؛ بتطور الحركات الاجتما...
	آلان تورين: درس آلان تورين، عالم اجتماع فرنسي ولد في العام 1925، العلاقة بين الذات، أو الفرد، والحركات الاجتماعية. والذات، في رأي تورين، هي الفاعل (القوة أو الأداة) الأساسي في الحركات الاجتماعية، ويدرس الطرق التي من خلالها تتداخل الأبعاد البنائية والث...
	لقد كان تورين، الذي شارك في صنع حركات مختلفة، على وعي بأنه جزء من حركة اجتماعية جديدة موحدة في المجتمع ما بعد الصناعي أو المجتمع المعلوماتي. وقد سعى إلى تأسيس موضع "لعلم اجتماع الفعل" الذي يروج له، وذلك من خلال مقارنته بالاتجاهات الأخرى المفسرة للفعل ...
	وتوجه الثقافة بمعناها الواسع – طريقة الحياة، الأفكار عن المجتمع وموقعنا فيه – ما يطلق عليه تورين "المجتمع المبرمج" programmed society الحديث، حيث يحتل الإنتاج، والانتشار الهائل للسلع الثقافية مكاناً محورياً احتلته السلع المادية في السابق، وفى مجتمع تع...
	وقد طور تورين تحليلاً نظرياً للفعل يُقارب عملية تشكل الهوية التي يخبرها الفاعلون بوصفهم أعضاء في الحركات الاجتماعية(Flynn, 2011a, p94). ومن أبرز أعمال تورين: "حركة العمال" (1987) Workers Movement، و"عودة الفاعل" (1988) The Return of the Actor، و"نقد ا...
	ألبرتو ميلكسي: كان ألبرتو ميلكسي، عالم الاجتماع الايطالي، أول من وصف الحركات الاجتماعية المعاصرة بأنها حركات اجتماعية جديدة. وقد أشار إلى أن الأشكال ما بعد الحداثية للضبط الاجتماعي، وضغوط التوافق conformity pressures، ومعالجة المعلومات هو ما أثار وفجر...
	- الانتقال الذي حدث في الغرب من المجتمع الصناعي إلى المجتمع ما بعد الصناعي.
	- وظهور الطبقة الوسطى الجديدة.
	- وتحول الهويات الاجتماعية من الكامن إلى الظاهر العياني.
	وتركز دراسة ميلكسي للحركات الاجتماعية على اكتساب المعلومات من خلال الحركات الاجتماعية. فهو يربط تطور الحركات الاجتماعية بالأساليب الجديدة لمشاركة المعلومات وانتشارها. وقد اعتبر المعلومات المصدر الرئيس للحركات الاجتماعية الجديدة والمجتمعات ما بعد الصنا...
	يورجين هابرماس: طور يورجين هابرماس، عالم الاجتماع والفيلسوف الذي ولد عام 1929، مفهوم الفعل الاتصالي communicative action بقصد تفسير المواقف التي تكون فيها أفعال الفاعلين المشاركين في هذه المواقف منظمة، ليس عن طريق النشاط الموجه بالهدف، ولكن عن طريق أف...
	وتمثل هذه الحركات ردود أفعال دفاعية من جانب الأفراد والجماعات التي تأمل في حماية أساليب الحياة المعرضة للخطر، والدفاع عنها، أو إعادة إنتاجها(Flynn, 2011a, p94). وتنتظم هذه الحركات حول ما اصطلح عليه هابرماس باستعمار colonization عالم الحياة، مثل العدل...
	وتشكل الحركات الاجتماعية الجديدة تداخلاً وتقاطعاً بين النسق الاجتماعي والسياسي الواسع من ناحية، وخبرات الأفراد المعيشة من ناحية أخرى(Flynn, 2011a, p94). ويذكر سسر (Susser) أنه: "في لحظات التحول، قد يجد الأفراد أن صور الفعل الجديدة أكثر إثماراً من تلك ...
	نخلص من كل ما سبق إلى أن نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة، التي تركز على الارتباطات بين الحركات الاجتماعية والمعلومات والهوية والبناء، تعيد تعريف وتحديد الكيفية التي من خلالها تتم دراسة الحركات الاجتماعية المعاصرة، وتصورها، وقد تشكلت نظرية الحركة الاجت...
	فقدت نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة، في الثمانينيات، الاستحسان والقبول الذي نالته. وخلال هذه الفترة طفق مؤيدو هذه النظرية المفوهون يؤكدون على أن حركات ما بعد المادية post-materialist movements في السبعينيات والثمانينيات، مثل تلك المهتمة بالبيئة والسل...
	ثالثاً: معالم المنظور الأنثروبولوجي
	عندما طرح بارينجتون موور (Barrington Moore) في كتابه "الظلم: الأسس الاجتماعية للإذعان والثورة" Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt الصادر عام 1987سؤالاً مؤداه: لماذا يقبل الناس عند قاع المجتمع قدرهم غالباً، ويعترضون في ظروف استثنائية ف...
	ويقرر ايسكوبار (Arturo Escobar) أن كتاب موور يمثل إحدى دراسات الاقتصاد السياسي الموجهة تاريخياً، والتي أعطت دوراً، وأولت اهتماما أولياً منظماً لمشكلات المعنى والهوية التي تعد أساسية لفهم أشكال الاحتجاج. وقد تحقق ذلك في الأنثروبولوجيا بصورة منظمة، وفى ...
	ويشمل الإسهام الأنثروبولوجي في دراسة الحركات الاجتماعية أربعة أبعاد رئيسة: الأول: تحتل الثقافة في المداخل الأنثروبولوجية موقعا مركزياً، وتعد، كما هو معروف، مسألة مركبة معقدة، وتقارب البحوث التي تدور حول الصلة القائمة بين "الثقافة" و"الحركات الاجتماعية...
	الثاني: برغم تأكيدها على الأبعاد الثقافية، ساهمت الأنثروبولوجيا في استيضاح الجدل المتواتر بين الاتجاهات البنائية structuralist، والاتجاهات المتمركزة حول الفعل في دراسة ومقاربة الحركات الاجتماعية. إن الثقافة نتاج للتاريخ، لكنها منبثقة أو ناشئة emerged،...
	الثالث: تؤدي الأنثروبولوجيا دوراً مؤثراً في التطرق بالتحليل إلى موقع الإدراكات الفردية وإدراكات الجماعة. ويمكن للأنثروبولوجيا أن تقدم الكثير فيما يتعلق بفهم تصورات ومنظورات أعضاء الحركة وغير المشاركين، وشكوكهم، وخلعهم للمعنى، وتطلعاتهم، وتعبيراتهم وتأ...
	وأخيراً، تتسم الأنثروبولوجيا بالمنظور الكلى الشامل. بمعنى أنها تختص بالبحث المنظم لكافة مظاهر النشاط الإنساني بصورة موحدة شاملة، وتستلزم الكلية Holism دراسة ظاهرة اجتماعية معينة "في كليتها وشمولها الاجتماعي". إذ يحاول "المنظور الكلى الشامل" دراسة ثقاف...
	ويتحدد الإسهام الذي تضطلع به الأنثروبولوجيا في دراسة الحركات الاجتماعية في قدرتها الفذة على دراسة الحركات الاجتماعية دراسة كلية شاملة بمعنى تقديم دراسة وتحليلاً لصيقاً، وفى نفس الوقت التركيز على السياقات الماكروسياسية، والماكرواقتصادية. وتتميز الدراسة...
	وتتحدد أهمية الإسهام الأنثروبولوجي في دراسة الحركات الاجتماعية في المنهجية الأنثروبولوجية ذاتها. ذلك أن الأنثروبولوجيين يتوغلون في القاعدة (الأعضاء العاديين) grass roots، ويجرون ملاحظة بالمشاركة. وقد وفرت الملاحظة بالمشاركة، والاندماج، والاستغراق المط...
	وهكذا، يتمثل موطن قوة الأنثروبولوجيا في بحوث الحركات الاجتماعية في نظرتها الداخلية وملامستها الأرضية أو القاعدة التي يقف عليها أعضاء الحركة، وتضع الأنثروبولوجيا في اعتبارها العمليات التي تسبق التعبئة وتعقبها، وذلك على ضوء التماسك الاجتماعي، والمعاني، ...
	والحقيقة أن المعتقدات والقيم الثقافية لا تكشف عنها سوى الدراسة الحقلية لأعضاء الحركة العاديين. وتتضح أهمية النظرة الداخلية والدراسة الاثنوجرافية على وجه الخصوص ، إذا تأملنا الدور المراوغ الذي تؤديه الثقافة في الحركة الاجتماعية، والذي يعبر عنه روبين (R...
	واضح إذن، أن الاثنوجرافيا السياسية Political ethnography تتيح منظوراً وحقيبة أدوات للتركيز على قضيتين، وهما تأثير التغير البنائي في الفعل الجمعي، وتغير ثقافة الاحتجاج الشعبي، إن الميكروسكوب الاثنوجرافي يمكنه أن يتحرى ويحلل في السياق الأصلي، في الزمان ...
	رابعاً: تأثيرات الثقافة وتجسيداتها في الحركات الاجتماعية
	تقتضى المقاربة المنظمة للدور الذي تؤديه الأنثروبولوجيا في دراسات الحركات الاجتماعية استيضاح نطاق دراسات الحركات الاجتماعية، وذلك لتحديد أبعاد الدراسات التي يمكن أن تسهم فيها الأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية، وأنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية. وقد قام...
	ولقد حدد هربرت بلومر أربع مراحل في دورة حياة الحركات الاجتماعية، يؤثر فيها البعد الثقافي. وهذه المراحل كما وصفها هي: "الاختمار الاجتماعي" social ferment، "الإثارة أو الاهتياج الشعبي" popularexcitement، و"التشكيل" formalization، و"المأسسة"institutiona...
	يكشف تأمل تصورات بلومر وبادر عن دور البعد الثقافي في الدورات المختلفة لظهور الحركة الاجتماعية وأدائها، وفى استجابات السلطات والخصوم. بتعبير آخر يكشف عن حضور الثقافة القوي، ومتعدد الأوجه في تشكل وظهور الحركة الاجتماعية، وأنشطتها. ويتضح دور البعد الثقاف...
	واقع الحال أن الأنثروبولوجيين لا يسعون إلى إضفاء الصبغة الثقافة على الحركات الاجتماعية، أو تجريدها من البعد السياسي، فالحركات الاجتماعية، حسبما يؤكد فوراكر(Foweraker)، ليست ظواهر تبقى قاصرة على المجتمع المدني المشبع ثقافياً، لكنها ترتبط بالقضايا السيا...
	وتصوّب دراسة الثقافة في علاقتها بالحركات الاجتماعية فهمنا للفكرة المجردة للثقافات بوصفها "كيانات متميزة ومحدودة bounded".وغني عن البيان أن الأنثروبولوجيين يطورون من حين لآخر تصورات جديدة للثقافة، ولكن برغم ذلك استمر واستدام تصور للثقافة وسم الأنثروبول...
	إن دراسة الحركات الاجتماعية تسهم في تبديد الرؤية التقليدية للثقافة، والتي هيمنت على الأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية لعقود، وتثير نقاشات نظرية مستفيضة، وتقرر أنه ينبغي تأويل الثقافة باعتبارها عالماً يتسم بالاحتواء الذاتيself - contained realmيتألف م...
	تبدو الثقافة إذن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوقائع والموجودات السياسية والاقتصادية، وتمنحها معاني ودلالات. والثقافة بوصفها ممارسة مجتمعية لا تضفي طابع التجانس على المجتمعات، ولكنها بالأحرى تقسم المجتمعات أو حتى تبقى عليها في حالة انقسام، فهي على حد تعبي...
	ويتمثل أحد أسباب تضمين الثقافة (التصور الذي يؤكد على الدينامية، واللاتجانس، والطبقية stratifying؛ لا على التجانس) في محاولاتنا فهم الحركات الاجتماعية، في حقيقة أن الحركات الاجتماعية تلوذ بالرموز الثقافية، وتلجأ إليها بصورة صريحة ومقصودة لتدعيم القضية ...
	ويتضح دور الثقافة ومكانها في الحركات الاجتماعية في أن الفقراء لا يميلون غالباً إلى الحشد والتعبئة، ولكنهم يلوذون بالأشكال الخفية للمقاومة، إذ لا يعمدون إلى التحدي السافر، ولكن يندمجون في حركة تعويق وإضعاف محدودة النطاق هدفها تقويض الهيراركيات وصور الق...
	تتجلى الثقافة بطرق مختلفة وتبرز في تشكل الحركات الاجتماعية، وفى أنشطتها وسلوكياتها. وتكشف دراسة تواريخ حياة الفاعلين)النشطاء) في الحركات الاجتماعية عن أنها ليست مجرد حشود، أو ظواهر تفرزها ظروف غير ملائمة أو ظروف معيشية سيئة، أو أنها نتاج لخطاب قائد كا...
	ومن ناحية أخرى، وعلى مستوى أكثر واقعية، قررت دراسات متنوعة أنه قبل أن تثور الاحتجاجات الصريحة السافرة، يحاول الأفراد إقناع السلطات بمطالبهم بطرق أنيقة وتقليدية من الناحية الاجتماعية، لكن إذا أخفقت هذه الطرق تأخذ الحركات الاجتماعية مساراً آخر، إذن تظهر...
	ولكن هل يمثل حضور الثقافة عنصراً نافعاً ومصدر قوة، أم عنصراً مقيداً يمارس قهراً؟
	تعد الثقافة، في رأى البعض، نسقاً من الرموز المشتركة، ينتقل بواسطة جماعة معينة. وتزود الثقافة الشخص بفئات (مفهومات) تحدد الإدراك، وبمعنى للخبرة الإنسانية(Nicholas, 1973, p74). وتشكل الثقافة الأفعال الجمعية عن طريق ثلاثة ميكانزمات نموذجية: باعتبارها مجم...
	تتخلل الثقافة صراعات الحركات الاجتماعية ونضالاتها بصورة ملموسة. ويتخذ ذلك أشكالاً مختلفة، فقد تصبح موضوعاً صريحاً للجدل والنقاش فعلى سبيل المثال، في النضالات أو الصراعات حول قضايا معيارية مثل المثلية الجنسية، والمساواة النوعية. وفى حالات أخرى يُحتفى ب...
	ويقرر جيفري روبين (Rubin)أن الحركات الاجتماعية لابد من تحليلها في أبعادها التاريخية والثقافية، وليس باعتبارها ظواهر سياسية، وفى رأيه أن جاذبية الحركات لا تنشأ فقط من التعبير الملائم عن مشكلة سياسية أو حياتية معينة أو الإستراتيجية "المقنعة" الموضوعة لح...
	واضح أن استحضار واستدعاء المكونات الثقافية قد يدعم الحركة، أو على الأقل تتردد أصداؤها في أنشطة الحركات وممارساتها، ومع ذلك قد تعوق السمات الثقافية تطور مثل هذه الحركات. فأحيانا تحاول السلطات استغلال صور ثقافية معينة لنزع الشرعية عن الحركات الاجتماعية....
	خامساً: مستقبل أنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية، وأنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية العربية:
	هناك مهمتان رئيستان ألقيتا على عاتق الأنثروبولوجيين المهتمين بدراسة الحركات الاجتماعية: الأولى، الرصد المتكامل والمنظم لإدراكات أعضاء الحركة الاجتماعية، وردود أفعالهم، وطموحاتهم، وذلك بالنظر إلى أهداف الحركة، واستراتيجياتها. ويسود غالباً تصور للحركات ...
	إن الطريقة الوحيدة لتجنب المنظور الوظيفي للحركات الاجتماعية تتمثل في الاهتمام ببحث الاتجاهات والأفعال الواقعية التي تصدر عن الأعضاء العاديين. لذلك فثمة حاجة إلى مزيد من البحوث الاثنوجرافية لهؤلاء الأعضاء. كما أن ثمة حاجة إلى طرح مزيد من التساؤلات حول ...
	ثمة قناعة لدى الباحثين المعاصرين بالتكوين المرن والدينامي واللامتجانس للثقافات، لذلك يتجهون بكثافة وتركيز إلى دراسة الطرق التي من خلالها تتشكل التحولات الثقافية المحلية، والصراعات السياسية المحلية، جزئياً على الأقل، خارج السياق المحلى، وفى نفس الوقت ي...
	لقد اضطلعت الحركات الاجتماعية الجديدة بدور حاسم في إثارة احتجاجات ما عرف إعلامياً بالربيع العربي، وتوسيع دوائر الاحتجاج التي انداحت لتستغرق العالم العربي، وتفجير وإثارة وإبراز التناقضات الكامنة في الثقافات العربية، وما أفرزه ذلك من فوضى عارمة، وفرض ال...
	يفرض كل ذلك على الدوائر الأكاديمية والبحثية العربية توجيه مزيد من الاهتمام لبحث السمات الثقافية التي تنتقدها الحركات الاجتماعية لنظراً لطابعها الجائر، وسمات ثقافة الحركات الاجتماعية الجديدة، وتشكيلها لهوية، وعمليات التأطير والتعبئة والحشد، والعلاقة بي...
	ويثور، في هذا الصدد، تساؤل مؤداه: هل تفسر المظالم والشكايا، والإتاحة البيوجرافية وحدها الميل إلى الانخراط في حركات وفعاليات احتجاجية وثورية؟ واقع الحال أن المظالم والشكايا لا تفسر وحدها تطور الأحداث وتفجرها. ومن الناحية التاريخية، لا تخلق المظالم المت...
	تعقيب: تشهد بحوث الحركات الاجتماعية، وأنثروبولوجيا الحركات الاجتماعية، نقلة ثقافية، إذ تتخذ من مفهوم الثقافة منطلقاً، وتتسلط على رصد سمات ثقافة الحركة كالذكريات الجمعية، والحكايات، والتأطير، والهوية الجمعية، والهابيتوس، وتحقق هذه النقلة تحريراً للأنثر...
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